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هُمم وَ ف)  لِكَ فاَعمفُ عَن م ِْ بِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ اللَّهِ لنِتَ لََمُم وَلَوم كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ المقَلمبِ لانَفَضُّوام مِنم حَوم ُُمم ِِ اأََمم اوِرم ََ مْ لََمُم وَ مْفِ  ََ مْ ا
 ( . (159) فإَِذَا عَزَممتَ فَ ََ وكَهلم عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الممََُ وكَِ لِيَ 

 [ . 159آل عمران:]  
------------ 

 أي : فبسبب رحمة الله أودعها الله في قلبك يا محمد كنت لين الجانب مع أصحابك ( فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِمتَ لََمُم ) 
  .أي ما لنت لهم إلا برحمة من اللهقال ابن القيم : 

 اْزي  .ارة عن حسن خلقه مع القوم مع القوم عب علم أن لينه :  قال ال
 ( . واخفض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبعك مِنَ المؤمنين) قال تعالى : 

 ( . خُذِ العفو وَأْمُرْ بالعرف وَأعَْرِض عَنِ الجاهلين) وقال 
 ( . وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وقال  
 ( . مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنينَ رَؤوفٌ رَّحِيمٌ  لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ) وقال  

 الفظ هنا الغليظ والمراد به هاهنا غليظ الكلام ، لقوله بعد ذلك ) غليظ القلب ( .( وَلَوم كُنمتَ فَظ اً ) 
 ي القلب عليهم .أي : قاس( غَلِيظَ المقَلمبِ ) 
لِكَ )   حولك وتركوك . لانفضوا من( لَان مفَضُّوا مِنم حَوم
هُمم )   أي : اعف عمن أساء إليك .( فاَعمفُ عَن م
مْ لََمُم )  مْفِ  ََ مْ  أي اطلب المغفرة لهم من الله . (وَا
 ( ِْ َمم ُُمم ِِ اأَم اوِرم ََ  يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث ، تطييباً لقلوبهم . ولهذا كان ( وَ

 م .تطييباً لقلوبه هصحابأبمشاورة  قيل : أمر النبي 
 وقيل : ليسن لأمته المشاورة في الأمور .

 إلى أوفق الآراء . –بإذن الله ثم باستشارتهم  –وقيل : ليصل 
 أصحابه في عدة مواضع : وقد استشار النبي 

 استشارهم في غزوة بدر .
 واستشارهم في أسارى بدر .

 واستشارهم في قصة الإفك ، فاستشار علياً وأسامة وبريرة .
 ئشة ) ... لا تعجلي حتى تستشيري أبويك ( .لعا وقال 

أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد  (وشاورهم في الأمر قال السعدي : قوله تعالى ) 
 والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره:

  .أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله : منها
 ،إذا جمع أهل الرأي-لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس  اً : أن فيها تسميح ومنها

اطمأنت نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة  -والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث
وا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا الكلية العامة للجميع، فبذل

 يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.
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 : أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول. ومنها
جه الاستشارة من الرأي: المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس ما تنت : ومنها

 فكيف بغيره؟! (وشاورهم في الأمر): ، وأفضلهم رأياً وأغزرهم علماً  وهو أكمل الناس عقلاً  بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله 
  امتناع النجاح محضٌ قدر فلم يلُم نفسَه جح أمره علم أنالمشاور إذا لم ين :إن  يابن الجوز  وقال.  

 .قول غيره فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح قد يعزم على أمر يتبين له الصواب في إنه

 على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه ، إن كان يحتاج إلى استشارة .(  فإَِذَا عَزَممتَ ) 
 أي : اعتمد على حول الله وقوته ، متبرئاً من حولك وقوتك .(  فَ ََ وكَهلم عَلَى اللَّهِ  )

لِيَ( )   عليه ، اللاجئين إليه .إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الممََُ وكَِ 
 فضل عظيم للمتوكلين .وِ ُذا 

 وقد تقدم فضل التوكل وعلو منزلته .
 الفوائد :

 أنه ينبغي للقائد أن يكون ليناً ليتعرض لرحمة الله . -1
 من الغلظة . بكثيرأن اللين أولى  -2
 فضل العفو .-3
 الأمر بالشورى .-4
 وجوب الاعتماد على الله . -5
كُُْم مِ ن بَ عمدِهِ وَعَلَى اللَّهِ ف َ  ) مْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمم وَإِن يََمذُلمكُمم فَمَن ذَا الهذِي ينَصُ مِنُونَ )إِن ينَصُ  .(  (160لميَََ وكَِ لِ الممُؤم

 [ . 160آل عمران:] 
----------- 

مْكُمُ اللَّهُ )   . بنصره( إِنم يَ نمصُ
فلو اجتمع عليكم من في أقطارها ، وما عندهم من العدد والعُدد ، لأن الله لا مغالب له ، وقد قهر العباد ، ( فَلا غَالِبَ لَكُمم ) 

 وأخذ بنواصيهم .
 فيكلكم إلى أنفسكم .( وَإِنم يََمذُلمكُمم ) 
كُُْمم مِنم بَ عمدِهِ )   فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق .( فَمَنم ذَا الهذِي يَ نمصُ
مِنُونَ()   أي : لا على غيره . وَعَلَى اللَّهِ فَ لميَََ وكَهلِ الممُؤم

 . وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله ، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله
 الفوائد :

 قدرة الله . بيان كمال-1
 وجوب تعلق القلب بالله تعالى وحده في طلب الانتصار .-2
 أن الله إذا قدّر خذلان أحد فلا ناصر له .-3
 وجوب التوكل على الله .-4
 أن التوكل من مقتضيان الإيمان .-5
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مْلُلم يأَمتِ بِاَ ) ُْله وَمَن يَ  مَ المقِيَامَةِ  وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَن يَ  ُُمم لَا يظُملَمُونَ ) غَله يَ وم  ( . (161ثُهُ تُ وَفَّه كُلُّ نَ فمسٍ مها كَسَبَتم وَ
 [ . 161آل عمران:] 

----------- 
ُْله )   أي : ما صحّ ولا استقام شرعاً ولا عقلًا لنبي من الأنبياء أن يخون في الغنيمة .( وَمَا كَانَ لنَِبٍِ  أَنم يَ 
  : بل هو من وهو محرم إجماعاً  ( والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان) ن الغنيمة، الغلول هو: الكتمان مقال السعدي ،

الكبائر، كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن 
نبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله تعالى أ -كما علمت-الغلول 

، وأزكاهم وأطيبهم، ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته، ومعدن ، وأطهرهم نفوساً وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً 
 ( .الله أعلم حيث يجعل رسالته  )حكمته 

لى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم، يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إ
أي: ( وما كان لنبي أن يغل )  لأن معرفته بنبوتهم، مستلزم لدفع ذلك، ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال

 يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته.
مَ المقِيَامَةِ )  مْلُلم يأَمتِ بِاَ غَله يَ وم ي : ومن يخن من غنائم المسلمين شيئاً يأت حاملًا له على عنقه يوم القيامة فضيحة له أ(  وَمَنم يَ 

 على رؤوس الأشهاد .
 . في الآية تحريم الغلول وأنه من الكبائر ، وقد جاءت النصوص في تحريمه 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ . عُمَر . قاَلَ  ابْنعن   ( رواه مسلم . طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ  لَا تُ قْبَلُ صَلاةٌَ بِغَيْرِ  )يَ قُولُ  سََِ
ءُ يَ وْمَ يلَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ » ذَاتَ يَ وْمٍ فَذكََرَ الْغُلُولَ فَ عَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أمَْرَهُ ثُمَّ قاَلَ  قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللََِّّ ) عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ و 

ءُ يَ وْمَ ي. فأَقَوُلُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ  بَتِهِ بعَِيٌر لهَُ رُغَاءٌ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْنِ الْقِيَامَةِ عَلَى رَق َ 
ءُ يَ وْمَ ي. فأَقَُولُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ  نِ الْقِيَامَةِ عَلَى رقََ بَتِهِ فَ رَسٌ لهَُ حَمْحَمَةٌ فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْ 

ءُ يَ وْمَ يلْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ . فأَقَوُلُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا أُ  الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ شَاةٌ لَهاَ ثُ غَاءٌ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْنِ 
ءُ يَ وْمَ ي. فأَقَُولُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ  الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ نَ فْسٌ لَهاَ صِيَاحٌ فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْنِ 

ءُ يَ وْمَ ي. فأَقَوُلُ لَا أمَْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يجَِ  رقِاَعٌ تََْفِقُ فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْنِ  الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَ بَتِهِ 
 ( متفق عليه . كُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ فأَقَُولُ لَا أمَْلِ  الْقِيَامَةِ عَلَى رقََ بَتِهِ صَامِتٌ فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أغَِثْنِ 

فَذَهَبُوا « . النَّارِ  هُوَ فِي »  رَجُلٌ يُ قَالُ لهَُ كِركِْرةَُ فَمَاتَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ   كَانَ عَلَى ثَ قَلِ النَّبيِّ ) عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ 
 ( رواه البخاري .بَاءَةً قَدْ غَلَّهَا يَ نْظرُُونَ إِليَْهِ فَ وَجَدُوا عَ 

نَا فَ لَمْ نَ غْنَمْ ذَهَباً وَلَا وَرقِاً غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ   خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ )عَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ قاَلَ و   ثُمَّ انْطلََقْنَا إِلَى خَيْبَ رَ فَ فَتَحَ اللََُّّ عَلَي ْ
ا نَ زَلْنَا الْوَادِ  وَمَعَ رَسُولِ اللََّّ  يدِ إِلَى الْوَا قاَمَ عَبْدُ  يَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لهَُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يدُْعَى رفِاَعَةَ بْنَ زيَْدٍ مِنْ بَنِِ الضُّبَ يْبِ فَ لَمَّ

فُهُ فَ قُلْنَا  رَسُولِ اللََِّّ  هَادَةُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ . قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَ رُمِىَ بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَت ْ كَلاَّ وَالَّذِى »  هَنِيئاً لَهُ الشَّ
مْلَةَ لتََ لْتَهِبُ عَلَيْهِ ناَراً أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَ وْمَ خَيْبَ رَ لمَْ تُصِ  دٍ بيَِدِهِ إِنَّ الشَّ هَا الْمَقَاسِمُ نَ فْسُ مُحَمَّ النَّاسُ . فَجَاءَ رَجُلٌ قاَلَ فَ فَزعَِ « . ب ْ

 ( رواه مسلم .شِراَكٌ مِنْ ناَرٍ أوَْ شِراَكَانِ مِنْ ناَرٍ » بِشِراَكٍ أوَْ شِراَكَيْنِ . فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللََِّّ أَصَبْتُ يَ وْمَ خَيْبَ رَ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
ا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَ رَ و  فَ قَالوُا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتىَّ مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ   أقَْ بَلَ نَ فَرٌ مِنْ صَحَابةَِ النَّبيِّ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ قاَلَ لَمَّ

ياَ ابْنَ »  الَ رَسُولُ اللََِّّ ثُمَّ قَ « . بُ رْدَةٍ غَلَّهَا أوَْ عَبَاءَةٍ  النَّارِ في  رأَيَْ تُهُ في  كَلاَّ إِنِّ »  فَ قَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
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( أَلَا إنَِّهُ لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ » قاَلَ فَخَرَجْتُ فَ نَادَيْتُ « . النَّاسِ إِنَّهُ لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ  الخَْطَّابِ اذْهَبْ فَ نَادِ في 
 رواه مسلم .

 اْزي  فيه وجهان : (  وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تعالى )  : قوله قال ال
هَا في )وهو قول أكثر المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها ، قالوا : وهي نظير قوله في مانع الزكاة  اأَول : ناَرِ  يَ وْمَ يحمى عَلَي ْ

ء يوم يويدل عليه قوله : " لا ألفين أحدكم يج (  نفُسِكُمْ فَذُوقُواْ ظُهُورُهُمْ هذا مَا كَنَ زْتُُْ لأجَهَنَّمَ فتكوى بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُ هُمْ وَ 
القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد 

ل له ذلك الشيء في قعر جهنم ، ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل إليه ، فإذا انتهى اليه بلغتك " وعن ابن عباس أنه قال : يمث
 حمله على ظهره فلا يقبل منه.

 قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته.
 .لمقصود تشديد الوعيد على سبيل التمثيل والتصوير : أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره ، بل ا الوجه الثاني

 طْب يأتي به حاملًا له على ظهره ورقبته ، مُعذّباً بحمله : أي  (وَمَن يَ غْلُلْ يأَْتِ بماَ غَلَّ يَ وْمَ القيامة  : قوله تعالى ) وقال الق
اً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد   .وثقَِله ، ومَرعُوباً بصوته ، ومُوَبخَّ

 وهذه الفضيحة التي يوُقعها الله تعالى بالغالّ نظيُر الفضيحة التي توقع بالغادر ، في أن ينُصب له لوِاء عند استه بقدر غَدْرتَه.
 وجعل الله تعالى هذه المعاقبَات حَسْبَما يَ عْهَدَهُ البَشرَ ويَ فْهَمُونه

 فس جزاء ما عملت وافياً غير منقوص .أي : تعطى كل ن( ثُهُ تُ وَفَّه كُلُّ نَ فمسٍ مَا كَسَبَتم ) 
ُُمم لا يظُملَمُونَ )   فلا يزاد في عقاب العاصي ، ولا ينقص من ثواب المطيع . ( وَ

 ( . وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً  كما قال تعالى )
هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ وقال تعالى )  .لم لكمال عدله لا لعجزه عن الظلمفالله لا يظ( مٍ للِْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

  لما ذكر عقوبة الغال، وأنه يأتي يوم القيامة بما غله، ولما أراد أن : وتأمل حسن الاحتراز في هذه الآية الكريمة ، قال السعدي
أتى بلفظ عام -اع العاملين قد لا يوفون أن غيره من أنو  -بالمفهوم-يذكر توفيته وجزاءه، وكان الاقتصار على الغال يوهم 

 جامع له ولغيره.
  ذكر أن ذلك الجزاء ليس مختصاً بمن غلّ ، بل كل نفس توفى جزاء ما كسبت من غير ظلم ، فصار الغال  قال أبو حيانو :

من تبعة ما كسبت من مذكوراً مرتين : مرةّ بخصوصه ، ومرةّ باندراجه في هذا العام ليعلم أنه غير متخلص من تبعة ما غل ، و 
 غير الغلول. 

 الفوائد :
 تحريم الغلول وأنه من الكبائر . -1
 أنه لا يمكن لنبي أن يغل . -2
 أن الجزاء من جنس العمل . -3
 إثبات البعث . -4
 إثبات قدرة الله تعالى . -5
 جزاء كل نفس بما كسبت . -6
 نفي الظلم عن الله تعالى . -7
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طٍ مِ نَ اللَّهِ وَمَأموَاهُ جَهَنهمُ وَبئِمسَ الممَصِيُر )أَفَمَنِ ات هبَعَ رِ )    وَانَ اللَّهِ كَمَن باَء بِسَخم ُُمم دَرجََاتٌ عِندَ اللَّهِ واللَّهُ بَصِيٌر بِاَ 162ضم  )
 ( . (163يَ عممَلُونَ )

 [ . 163 – 162ن : آل عمرا]  
------------------ 

وَانَ اللَّهِ )  يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان ربه، والعمل على ما  ( كَمَنم باَءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ   أَفَمَنِ ات هبَعَ رِضم
يرضيه، كمن ليس كذلك، ممن هو مكب على المعاصي، مسخط لربه، هذان لا يستويان في حكم الله، وحكمة الله، وفي فطر 

 عباد الله.
 ن ( .سقا لا يستوو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاكما قال تعالى ) 

رُ أوُلوُ الْألَْبَاوقال تعالى )  اَ يَ تَذكََّ اَ أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنمَّ  ( . بِ أفََمَنْ يَ عْلَمُ أنمَّ
عْنَاهُ مَتَاعَ وقال تعالى )  نْ يَا ثُمَّ هُوَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَ هُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَت َّ  ( . الْحيََاةِ الدُّ

 : فْيِ ولََمْ ذكََرَ في هَذِهِ الْآيةَِ أنََّ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانَ اللََِّّ ليَْسَ كَمَنْ باَءَ بِسَخَطٍ مِنْهُ ; لِأَنَّ هََْزَةَ الْإِ  قال الشنقيطي نْكَارِ بمعَْنَِ الن َّ
الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ  )كُرْ هُنَا صِفَةَ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانَ اللََِّّ ، وَلَكِنْ أَشَارَ إِلَى بَ عْضِهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَهُوَ قَ وْلهُُ يذَْ 

نعِْمَ الْوكَِيلُ فاَنْ قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات َّبَ عُوا جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلوُا حَسْبُ نَا اللََُّّ وَ 
 ( . رضِْوَانَ اللََِّّ وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

هُمْ ي َ ) وَأَشَارَ إِلَى بَ عْضِ صِفَاتِ مَنْ باَءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللََِّّ بِقَوْلهِِ  مَتْ لَهمُْ أنَْ فُسُهُمْ أنَْ تَ رَى كَثِيراً مِن ْ تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا قَدَّ
 ( .وَبِقَوْلهِِ هُنَا : وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بماَ غَلَّ  ( سَخِطَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 

 سَيت بذلك لغلظتها وبعد قعرها . أي : مصيره جهنم ، وهي النار ،( وَمَأموَاهُ جَهَنهمُ ) 
 أي : بئس ذلك المصير مصيرهم .وَبئِمسَ الممَصِيُر( ) 

 الفوائد :
 بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ومن يبوء بسخطه . -1
 إثبات الرضا لله تعالى . -2
 إثبات السخط لله تعالى . -3
 التحذير من التعرض لسخط الله . -4
 ذم النار . -5
 ن الناس عند الله منازل مختلفة .أ -6
 أن الإيمان يزيد وينقص . -7
 إثبات العلو لله تعالى . -8
 ه  ( .1433/  11/  13) السبت :          إثبات البصر لله تعالى . -9

 
 
 
لُو عَلَ ل ) ُْولًا مِ نم أنَفُسِهِمم يَ َ م مَةَ وَإِن  قَدم مَنه اللَّهُ عَلَى الممُؤمِنِيَ إِذم بَ عَثَ فِيهِمم رَ كم يهِمم وَيُ عَلِ مُهُمُ المكََِابَ وَالْمِ يمهِمم آياَتهِِ وَيُ زكَِ 
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 ( . (164كَانوُام مِن قَ بملُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِيٍ )
 [ . 164] آل عمران :  

------------- 
ُْولًا )  مِنِيَ إِذم بَ عَثَ فِيهِمم رَ إذ بعث فيهم رسولا من  على المؤمنين من العرب; لقد أنعم الله: أي  (لَقَدم مَنه اللَّهُ عَلَى الممُؤم

 م .أنفسه
 أي : من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به .( مِنم أنَ مفُسِهِمم ) 

هَا كما قال تعالى )   جنسكم . ( أي : منوَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَََّ وقال تعالى )   ( . قُلْ إِنمَّ
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ إِن َّهُمْ ليََأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وقال تعالى )   ( . وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ
 ( . كَ إِلاَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَىوَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِ وقال تعالى ) 

 اْزي لهم إلى ما يخلصهم  ، وذلك لأن وجه الإحسان في بعثته كونه داعياً ثة الرسول إحسان إلى كل العالمينإن بع:  قال ال
وَمَا أرسلناك )، كما قال تعالى المينبعوث إلى كل الع، لأنه معقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله، وهذا عام في حق العالمينمن 

، ونظيره قوله يل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين، فلهذا التأو فع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلامإلا أنه لما لم ينت( إِلاَّ كَافَّةً للّنَّاسِ 
 .ا(ا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخشاهإِنمََّ )وقوله ( هُدًى للّنَّاسِ )، كما قال مع أنه هدى للكل (هُدًى للّْمُتَّقِينَ )تعالى 

لُو عَلَيمهِمم آياَتهِِ ي َ )   يعن : القرآن .( َ م
 التلاوة هنا تشمل التلاوة لفظاً ، والتلاوة معنِ ، والتلاوة حكماً .

 فالتلاوة لفظاً : أن يقرأ الكتاب بينهم .
 والتلاوة معنِ : أن يعلمهم معانيه .

 والتلاوة حكماً : أن يعمل بأحكامه .
رُونَ قال تعالى ) و  كما َ للِنَّاسِ مَا نُ زّلَِ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ  ( . أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِبَ ينِّ

يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، يتأول القرآن ( يعن يعمل به  وقالت عائشة ) كان النبي 
 لآيات الشرعية وهي القرآن .والمراد بالآيات هنا ا

يهِمم )  أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبََث الذي كانوا متلبسين به في حال ( وَيُ زكَِ 
 شركهم وجاهليتهم .

  .وترك الشرك والذنوب ، فطهارة النفوس بطاعة اللهقهم، ويهذب أخلام من الشرك والنفاق وسوء الأخلاقأي : يطهر قلوبه
 : ْْي  ويطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وينميهم ويكثرهم بطاعة الله . قال ابن ج

 ( مْسِ وَضُحَاهَاوقد أقسم الله بفلاح من زكى نفسه فقال اهَا.. . . وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا . وَالشَّ  ( . قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّ
رُهُمْ وَتُ زكَِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ صدقة كما قال تعالى )ومن أسباب تزكية النفس ال خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

يعٌ عَلِيمٌ   ( .  وَاللََُّّ سََِ
 (  هِمْ وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَهمُْ قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارِ ومنها : غض البصر وحفظ الفرج كما قال تعالى )  

اهَا أنَْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّ يقول ) ومنها : الدعاء بذلك : كان  رُ مَنْ زكََّ أعَُوذُ  اللَّهُمَّ آتِ نَ فْسِى تَ قْوَاهَا وَزكَِّهَا أنَْتَ خَي ْ
فَعُ وَمِنْ   ا ( رواه مسلم .قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَ فْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لهََ  بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
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 ْْل و  ين التبشير والإنذار ، فيه أن مهمة الرسل والنبي ال ال  له حكم :إرْ
 كافر .ل: التبشير للمؤمن والإنذار ل أولاً 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ قال تعالى )  ( .  مُبَشِّ
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وقال تعالى ) ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّّ حُجَّ بَشِّ  ( .رُّسُلاً مُّ
ريِنَ وَمُنذِريِنَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْ وقال تعالى )  ( . خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ لَحَ فَلَا  وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ مُبَشِّ
راً وَنذَِيراً وقال تعالى )  ( .إِنَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّ

 : رحمة للناس . ثانياً 
 ( .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةًَ للِّْعَالَمِيَن قال تعالى )

 : البلاغ المبين . ثالثاً 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَُّّ بَصِيٌر باِلْعِبَادِ  إِن تَ وَلَّوْاْ قال تعالى )و   ( . فإَِنمَّ

 ( .مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ وَاللَُّّ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وقال تعالى ) 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن وقال تعالى )  ( .فإَِن تَ وَلَّوْاْ فإَِنمَّ

 : الدعوة إلى الله . رابعاً 
 ( .وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أنَِ اعْبُدُواْ اللََّّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ قال تعالى ) 
 ( . وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لَا إِلهََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ وقال تعالى )

 : إقامة الحجة . خامساً 
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ قال تعالى ) ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّّ حُجَّ بَشِّ  ( .رُّسُلاً مُّ

نَاوقال تعالى ) ن قَ بْلِهِ لَقَالُوا ربَ َّنَا لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِليَ ْ  ( .ولًا فَ نَتَّبِعَ آياَتِكَ مِن قَ بْلِ أَن نَّذِلَّ وَنََْزَى  رَسُ  وَلَوْ أنََّا أهَْلَكْنَاهُم بعَِذَابٍ مِّ
وهو القرآن ، وليس هذا تكرار مع قوله ) يتلو عليهم آياته ( لأن الأول تلاوة والثان تعليم ، والتعليم  (وَيُ عَلِ مُهُمُ المكََِابَ ) 

 عنِ وتعليم الحكم .أخص من التلاوة ، والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم الم
( هو الكتابة ، ويدل عليه أن الله ذكر القرآن قبله ، فلو قلنا إن المراد بالكتاب  عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وذهب بعضهم إلى أن معنِ ) وي

 هو القرآن لصار تكراراً .
مَةَ )  كم : الفهم في  وقيل (.ةَ  َ اللََُّّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْموَأنَْ زَلَ يعن الس نة ، قاله الحسن وقتادة ومقاتل كما قال تعالى ) (وَالْمِ

 الدين ولا منافاة .
 أي : من قبل هذا الرسول .( وَإِنم كَانوُا مِنم قَ بملُ ) 
 أي : لفي غي وجهل ظاهر جلي بيّن لكل أحد .لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍ( ) 

 الفوائد :
 م وبلسانهم .نعمة الله تعالى على العرب ، حيث جعل النبي منه -1

 الله وتعليمه ، وتزكية النفوس بطاعة ربها والخضوع له . كتاب  أن مهمة الرسل : تلاوة -2

 خراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .من أعظم النعم نعمة ارسال الرسل لإ -3

 ه منهم .في تَصيصه بهذه الرسالة ، وعلى العرب في اختيار  الإشارة إلى عظم فضل الله على نبيه  -4

وَ مِنم عِندِ أنَ مفُسِكُمم إِنه )  ُُ ذَا قُلم  َُ هَا قُ لمَُمم أَنَّه  لَي م مَكُم مُّصِيبَةٌ قَدم أَصَبمَُم مِ ث م ءٍ قَدِيٌْ )أَوَلَمها أَصَابَ  ََيم  ( . (165اللَّهَ عَلَى كُلِ  
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 [ . 165آل عمران:] 
----------- 

مَكُمم مُصِيبَةٌ )   صيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم .ا أوهي م( أَوَلَمها أَصَابَ 
هَا )  لَي م  يعن : يوم بدر ، فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلًا وأسروا سبعين أسيراً .( قَدم أَصَبمَُمم مِث م
ذَا)  َُ  أي : من أين جرى علينا هذا ؟(  قُ لمَُمم أَنَّه 
ُُوَ مِنم عِنمدِ أنَ مفُسِكُمم  )  حين أمركم أن لا تبرحوا مكانكم فعصيتم . انكم رسول الله أي : بسبب عصي( قُلم 

 فالمعاصي سبب للهزيمة والخسران .
 ( . وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ قال تعالى ) 

هُمْ مَنْ أرَْسَلْنَ  وقال تعالى ) هُمْ فكُلّاً أَخَذْناَ بِذَنبِْهِ فَمِن ْ هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِن ْ هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ ا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِن ْ
 ( . مَنْ أغَْرَقْ نَا وَمَا كَانَ اللََُّّ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

ونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتىَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََُّّ وَعْدَ وقال تعالى )  بُّونَ هُ إِذْ تَحُسُّ  مَا تحُِ
هُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَ  نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن ْ  ( . لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللََُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

 .ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم(، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا تم بالعينة ، وأخذتُ أذناب البقرإذا تبايع) وقال 
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ ) طهم عليه بذنبه، كما قال تعالىأن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سل: عين على الصبر قال ابن تيمية فيما ي

فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة  (مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ 
إذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا ، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم، و التي سلطهم عليه والاستغفار من الذنوب

يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر، وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه 
 نعمة.

 () ءٍ قَدِيٌْ ََيم  أي : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا معقب لحكمه . إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِ  
 أي قادر على النصر ، وعلى منعه ، وعلى أن يصيب بكم تارة ، ويصيب  (إن الله على كل شيء قدير  )بو حيان : قال أ

 منكم أخرى.
ونبه بذلك على أن ما أصابهم كان لوهن في دينهم ، لا لضعف في قدرة الله ، لأن من هو قادر على كل شيء هو قادر على 

 ُ  [ .1433/  11/  14أَحد : ] ا               ل .فاعهم على كل حاد
 الفوائد :

 حكمة الله في ابتلاء أهل الإيمان .-1
 يستحب أن يذكر الإنسان بما يهون مصيبته . -2
 خطر الذنوب والمعاصي ، وأنها سبب للهزيمة والخذلان . -3
 إثبات اسم القدير من أسَاء الله تعالى . -4
 
 
مَ المََ قَى الجمَ  )  مِنِيَ )وَمَا أَصَابَكُمم يَ وم عَانِ فبَِإِذمنِ اللَّهِ وَليَِ عملَمَ الممُؤم بِيلِ 166مم َْ ام قاَتلُِوام ِِ  ( وَلميَ عملَمَ الهذِينَ ناَفَ قُوام وَقِيلَ لََمُم تَ عَالَوم

َْبُ  مَئِذٍ أَق م ِْ يَ وم ُُمم لِلمكُفم ُ  اللَّهِ أَوِ ادمفَ عُوام قاَلُوام لَوم نَ عملَمُ قََِالًا لاهت هبَ عمنَاكُمم  هِم مها ليَمسَ ِِ قُ لُوبِِِمم وَاللَّه ُِ هُمم لِلِإيماَنِ يَ قُولُونَ بأَِف موَا مِن م
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َُمُونَ ) تَ إِن167أَعملَمُ بِاَ يَكم وَانِِِمم وَقَ عَدُوام لَوم أَطاَعُوناَ مَا قَُِلُوا قُلم فاَدمرَؤُوا عَنم أنَفُسِكُمُ الممَوم كُنَُمم   ( الهذِينَ قاَلُوام لِإخم
 ( . (168قِيَ )صَادِ 

 [ . 168 – 166] آل عمران :  
------------------ 

عَانِ )   مَم مَ المََ قَى الجم  صابكم يوم أحد ، يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين .أأي : وما ( وَمَا أَصَابَكُمم يَ وم
 أي : بقضاء الله وقدره .( فبَِإِذمنِ اللَّهِ ) 
مِنِيَ )   وا .زلزليمان الذين صبروا وثبتوا ولم يتأي : ليعلم أهل الإ(  وَليَِ عملَمَ الممُؤم
 . ًواللام لام التعليل ، وهي مكسورة دائما 
 أي : وليعلم أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين انَذلوا يوم أحد عن رسول الله ( وَليَِ عملَمَ الهذِينَ ناَفَ قُوا ) 

 . ثماائة رجلورجعوا وكانوا نحواً من ثلا
بِيلِ اللَّهِ )  َْ ا قاَتلُِوا ِِ   أي : قال لهم بعض أهل الإيمان : تعالوا قاتلوا المشركين معنا .( وَقِيلَ لََمُم تَ عَالَوم

 قيل : كثروا سواد المسلمين ، وقيل : بالدعاء ، وقيل : رابطوا .( أَوِ ادمفَ عُوا 
 وقيل : عن محارمكم وبلدكم .

 ين .متعلل( قاَلُوا ) 
 يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم ، ولكن لا تلقون قتالاً .( لَوم نَ عملَمُ قََِالًا لَات هبَ عمنَاكُمم ) 
هُمم لِلإمِيماَنِ )  َْبُ مِن م مَئِذٍ أَق م ِْ يَ وم  منهم إلى الإيمان . أي : بإظهارهم هذا القول صاروا أقرب إلى الكفر( ُُمم لِلمكُفم
هِمم مَا ليَمسَ ِِ قُ لُوبِِِمم يَ قُولُونَ بأَِ )  ُِ وَا  . هرون خلاف ما يضمرونأي : يظ( ف م
 . وفي هذا ذم الكذب 
َُمُونَ )   من النفاق والشرك .(  وَاللَّهُ أَعملَمُ بِاَ يَكم
وَانِِِمم وَقَ عَدُوا لَوم أَطاَعُوناَ مَا قَُِلُوا )  د وعدم الخروج ما قتلوا مع من م في القعو أي: لو سَعوا من مشورتنا عليه (الهذِينَ قاَلُوا لِإخم

 ل .قت
 قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن أُبي . وفي إخوانهم قولان . (الذين قالوا لإخوانهم ) قوله تعالى :  قال ابن الجوزي 

 أنهم إخوانهم في النفاق ، قاله ابن عباس . أحدهما :
 إخوانهم في النسب ، قاله مقاتل . والثاني :

ى الأول يكون المعنِ : قالوا لإخوانهم المنافقين : لو أطاعنا الذين قتلوا مع محمد ما قتلوا ، وعلى الثان يكون المعنِ : قالوا فعل 
 عن إخوانهم الذين استشهدوا بأحد : لو أطاعونا ما قتلوا .

 : عن الجهاد، وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله أي: جمعوا بين التخلف   (لَوْ أطَاَعُوناَ مَا قتُِلُوا قوله تعالى ) قال السعدي
 ه .وقدر 

تَ إِنم كُنمَُمم صَادِقِيَ( )  أي: إن كان القُعود يَسْلَم به الشخص من القتل والموت، فينبغي، أنكم قُلم فاَدمرأَُوا عَنم أنَ مفُسِكُمُ الممَوم
  .ا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقينفادفعو بروج مشيدة ،  لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في

  أي إن كنتم صادقين إنكم تقدرون على ( قُلْ فاَدْرَءوا عَنْ أنَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صادقين قوله تعالى ) :  يوقال البيضاو
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مغن عن الموت ،  دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه ، فإنه أحرى بكم ، والمعنِ أن القعود غير
 س .فإن أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعك

 الفوائد :
 تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره . -1
 أن الله قد يقدّر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة .-2
 إثبات النفاق في هذه الأمة . -3
 من النفاق . التحذير-4
 أن المنافق يحرص كل الحرص على كتم نفاقه . -5
 التنديد بهؤلاء الذين جمعوا بين قبح الفعل وقبح القول . -6
 تحريم الاعتراض على قدر الله . -7
 أنه لا يمكن درء الموت . -8
يَ )   بِيلِ اللَّهِ أَمموَاتاً بَلم أَحم َْ مْزقَُونَ )وَلَا تََمسَبََه الهذِينَ قَُِلُوام ِِ  لِهِ 169اء عِندَ رَبِِ ِمم يُ  ُُمُ اللَّهُ مِن فَضم حِِْيَ بِاَ آتاَ ( فَ

ُُمم يَُمزَنوُنَ ) فٌ عَلَيمهِمم وَلَا  ََبمشُِْونَ باِلهذِينَ لَمَ يَ لمحَقُوام بِِِم مِ نم خَلمفِهِمم أَلاه خَوم ََبمشُِْونَ بنِِعممَةٍ مِ نَ اللَّهِ وَفَضملٍ 170وَيَسم وَأَنه  ( يَسم
مِنِيَ ) اللَّهَ لاَ  َْ الممُؤم  ( . (171يُضِيعُ أَجم

 [ . 171 – 169] آل عمران : 
------------------ 

بِيلِ اللَّهِ )  َْ  أي : في جهاد أعداء الدين ، قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله .( وَلا تََمسَبََه الهذِينَ قَُِلُوا ِِ 
يَّةً .  فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللََِّّ ، مَا الْقِتَالُ في   رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ  جَاءَ ) عَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ  سَبِيلِ اللََِّّ فإَِنَّ أَحَدَناَ يُ قَاتِلُ غَضَباً ، وَيُ قَاتِلُ حمَِ

سَبِيلِ اللََِّّ عَزَّ  الْعُلْيَا فَ هُوَ في  يَ مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِ » الَ فَ قَ  -قاَلَ وَمَا رَفَعَ إلِيَْهِ رأَْسَهُ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ قاَئمِاً  -فَ رَفَعَ إِليَْهِ رأَْسَهُ 
 ( متفق عليه .وَجَلَّ 

مْزقَُونَ )  يَاءٌ عِنمدَ رَبِِ ِمم يُ  ار ( يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار ، فإن أرواحهم حية مرزوقة في د أَمموَاتاً بَلم أَحم
 القرار .

 : لما بين الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحاناً ليتميز المؤمن من المنافق ، والكاذب من  قال الشوكاني
الصادق ، بين ههنا أن من لم ينهزم ، وقتل فله هذه الكرامة ، والنعمة ، وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون ، لا مما 

فهذه  (لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُوا  )وقالوا  (لَّوْ كَانوُاْ عِنْدَناَ مَا مَاتُواْ وَمَا قتُِلُواْ  )، كما قالوا من حكى الله عنهم  يخاف ، ويحذر
بالياء التحتية ، أي : لا  ئالجملة مستأنفة لبيان هذا المعنِ ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو لكل أحد ، وقر 

 حاسب . يحسبن
وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل : في شهداء أحد ، وقيل : في شهداء بدر ، وقيل : في 

 .شهداء بئر معونة . وعلى فرض أنها نزلت في سبب خاص ، فالاعتبار بعموم اللفظ 
 م ، وقربهم من ربهم .يقتضي علو درجته ( عِنْدَ رَبهِِّمْ : قوله تعالى ) قال السعدي 
لِهِ )  ُُمُ اللَّهُ مِنم فَضم حِِْيَ بِاَ آتاَ أي : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله ، وهم فرحون مما هم فيه من النعمة ( فَ

 والغبطة .
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 ه ، وعظمته ، : أي مغتبطون بذلك ، وقد قرت به عيونهم ، وفرحت به نفوسهم ،  وذلك لحسنه ، وكثرت قال السعدي
 وكمال اللذة في الوصول إليه ، وعدم المنغص .

فقال:  (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يُ رْزَقُونَ  ) عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية
حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ  وَاحُهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهاَ قَ نَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ باِلْعَرْشِ، تَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ أما إنَّا قد سألنا عن ذلك فقال: "أرَْ 

لاعَةً فَ قَالَ: هَلْ تَشْتَ هُونَ شَيْئًا؟ فَ قَالُوا:  يْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرحَُ مِنَ الْجنََّةِ أَيَّ شَ تأَْوِي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فاَطَّلَعَ إِليَْهِمْ ربَ ُّهُمْ اطِّ
ركَُوا مِنْ أَنْ يُسْألَُوا قاَلُ  ا رأَوَْا أنَ َّهُمْ لَنْ  يُ ت ْ نَا؟ فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَ لَمَّ ، نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أرَْوَاحَنَا في أَجْسَادِناَ حَيْثُ شِئ ْ وا: ياَ رَبِّ

ا رأََى أنَْ ليَْسَ لَهمُْ حَاجَةٌ ترُكُِوا حَتىَّ نُ قْتَلَ   ( رواه مسلم . في سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَ لَمَّ
هِيدُ فإَِنَّهُ يَسُ )  قال عن أنس أن رسول الله و  نْ يَا إِلا الشَّ رٌ، يَسُرُّهَا أَنْ تَ رْجِعَ إِلَى الدُّ هُ أَنْ رُّ مَا مِنْ نَ فْسٍ تَموُتُ، لَهاَ عِنْدَ اللََِّّ خَي ْ

هَادَ  نْ يَا فَ يُ قْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَ رَى مِنْ فَضْلِ الشَّ  ة ( رواه مسلم .يَ رْجِعَ إِلَى الدُّ
ََبمشُِْونَ باِلهذِينَ لَمَ يَ لمحَقُوا بِِِمم مِنم خَلمفِهِمم )  أي : يستبشرون بإخوانهم المجاهدين الذين لم يموتوا في الجهاد بما سيكونون  ( وَيَسم

 ليه بعد الموت إن استشهدوا ، فهم لذلك فرحون مستبشرون .ع
ُُمم يَُمزَنوُنَ  ) فٌ عَلَيمهِمم وَلا  أي : بأن لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا لأنهم في جنات (  أَلاه خَوم

 النعيم .
ََبمشُِْونَ بنِِعممَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضملٍ )   عضهم بعضاً ، بأعظم مهنأ به ، وهو : نعمة ربهم وفضله وإحسانه .ب ئأي : يهن( يَسم
مِنِيَ  وَأَنه اللَّهَ لا)  َْ الممُؤم  بل ينميه ويشكره ، ويزيده من فضله ، ما لا يصل إليه سعيهم .(  يُضِيعُ أَجم
 : هذه الآية فيها دلالة واضحة على فضل الشهادة ، وللشهادة فضائل كثيرة 

 دخول الجنة . أولًا : من أْباب
 كما في حديث الباب .

للََِّّ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي )إِنَّ اللَََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بأَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اوقال تعالى 
نِْ  وْراَةِ وَالْإِ  . لْفَوْزُ الْعَظِيمُ(يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللََِّّ فاَسْتَبْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي باَيَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ االت َّ

قاتل حتى يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة ، فألقى تمرات في يده ثم  وعن جابر . قال ) قال رجل للنبي 
 قتل ( متفق عليه .

ةْ .  ثانياً : الْياة بعد الاَْشهاد مباَ
 ون ( .)وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُ قال تعالى 

وسهم وعدموا الحياة ، وتصرمت عنهم اللذات ، ; بمعنِ الذين تلفت نف ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقولوا للشهداء أمواتاً 
وأضحوا كالجمادات ، كما يتبادر من معنِ الميت ، ويأمرهم سبحانه بأن يقولوا لهم : الأحياء ; لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ،  

بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ يُ رْزَقُونَ . فَرحِِيَن بماَ آتاَهُمُ اللَُّّ مِن  كما قال تعالى في آل عِمْراَن )وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَِّّ أمَْوَاتاً 
نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ  نَ اللَِّّ وَفَضْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَ لْحَقُواْ بِهِم مِّ لٍ وَأَنَّ اللََّّ    يَسْتَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِّ

 لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَن ( .
 دون  -( المراد لا تقولوا أموات موتاً مطلقاً وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ ) : قال الشيخ ابن عثيمي

أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ، ولكن الموت المطلق  فهذا موجود ، ولولا أن -الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد 
لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالَ في قوله تعالى ) بل أحياء ( يعن : بل هم أحياء ، والمراد أنهم أحياء عند ربهم ، كما 
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 في آية آل عمران ، وهي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولهذا قال :
ُْو )  عُ  أي : لا تشعرون بحياتهم ، لأنها حياة برزخية ، ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها .(  نَ وَلَكِنم لا تَشم

 . )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يُ رْزَقُونَ(وقال تعالى 
ةْ الذنوب وتكفير ا  لسيئات .ثالثاً : مْف

هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ  )فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأوُذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ لُواقال تعالى  هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ رَنَّ عَن ْ وَقتُِلُوا لَأُكَفِّ
 .تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباً مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ( 

 ) يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ( رواه مسلم . وقال 
 ... ( رواه الترمذي .ال يغفر له عند أول دفعة من دمه عند الله ست خص) إن للشهيد  وقال 

اْت . ىْ بل عشْ م ةْ أخ جْوع إلى الدنيا فيقَل م  رابعاً : تمني ال
) ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إلا الشهيد لما  عن أنس . قال : قال 

 ل الشهادة ، فإنه يسرهُ أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي رواية : لما يرى من الكرامة ( متفق عليه .يرى من فض
دْوس اأَعلى .  خامساً : الشهيد ِ الف

فقالت : يا رسول الله ألا تحدثن عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم ، فإن   وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النبي 
الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول الله : يا أم حارثة ، إنها جنان في الجنة وإن ابنك  كان في

 أصاب الفردوس الأعلى ( متفق عليه .
 ْادْاً : الملائكة تظل الشهيد بأجنحَها .

ف عن وجهه، فنهان قومي ، فسمع صوت وقد مثّل به ووضع بين يديه ، فذهبت أكش عن جابر قال )جيء بأبي إلى النبي 
 فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها( متفق عليه  –أو أخت عمرو  –نائحة، فقيل: ابنة عمرو 

م :  ْابعاً : الشهداء لا يفَنون ِ قبورُ
يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقعده من ) للشهيد عند الله ست خصال :  عن المقداد بن معد يكرب . قال : قال رسول الله 

 الجنة ، ويجار من عذاب القبر ( رواه الترمذي .
 لما سئل لماذا الشهداء لا يسألون في قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي . وقال 

والأسنة تبرق وتَرق ، والسهام ترشق وتمرق ،  : ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السي وف تلمع وتقطع ، قال ابن النحاس
والرؤوس تندر ، والدماء تثعب ، والأعضاء تتطاير ، وجاد بنفسه لله تعالى إيماناً به وتصديقاً بوعده ووعيده ، فيكفيه هذا امتحاناً 

يه من الثبات ، وداخله الشك لإيمانه واختباراً له وفتنة ، إذ لو كان عنده شك أو ارتياب لولى الدبر ، وذهل عما هو واجب عل
 .والارتياب 

 ثامناً : الشهيد لا يشعْ بألَ القَل .
 ) ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة ( رواه الترمذي . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 هون من موت على فراش قال علي : إن لم تقتلوا تموت وا ، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أ
 تاْعاً : دم الشهيد أحب َيء إلى الله .

) ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة من دموع في خشية الله ، وقطرة  عن أبي أمامة . قال : قال رسول الله 
  ( رواه الترمذي .دم تهرق في سبيل الله ، وأما الأث ران : فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضة من فرائض الله
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اًْ : الشهيد يشفع ِ أُل بيَه .  عاَ
 يقول : ) يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ( رواه الترمذي . عن أم الدرداء قال : سَعت رسول الله 

 الْادي عشْ : لا يشترط للشهيد أعمال صالْة قبل الشهادة .
يد ، فقال : يا رسول الله أقاتل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل ، فأسلم رجل مقنع بالحد عن البراء بن عازب قال ) أتى النبي 

 : عمل قليل وأجر كثير ( رواه البخاري . ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله 
 فائدة : سمي الشهيد بذلك :

إنما تشهدها يوم  قال النضر بن شميل : لأنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام وأرواح غيرهم” :  قال النووي
 .“ القيامة 

 .“ إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة ” : قال ابن اأَنباري و
 : لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة .وقيل 
 : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل
 بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله .: لأنه شهد له  وقيل

 : لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم .     وقيل 
 الفوائد :

 فضيلة من قتل في سبيل الله .-1
 الترغيب في الجهاد في سبيل الله .-2
 فضيلة الشهداء لكونهم عند الله .-3
 أن الشهداء يرزقون وهم أموات .-4
ََجَابوُام  )   مْ ٌْ عَظِيمٌ )الهذِينَ ا هُمم وَات هقَوام أَجم سَنُوام مِن م حُ للِهذِينَ أَحم مْ ُْولِ مِن بَ عمدِ مَآ أَصَابَ هُمُ المقَ هْ  ( . (172لِلَِّ  وَال
 [ . 172مران : ] آل ع 

------------- 
مْحُ )   ُْولِ مِنم بَ عمدِ مَا أَصَابَ هُمُ المقَ هْ ََجَابوُا لِلَّهِ وَال مْ يوم "حمراء الأسد"، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما  هذا كان ( الهذِينَ ا

 في سيرهم تَ نَدّمُوا لم لا تَمَّموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة.  ين إلى بلادهم، فلما استمروا أصابوا من المسلمين كرُّوا راجع
، ولم يأذنْ لأحد سوى من بهم قُ وّةً وجلداً  ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليُ رْعِبَهم ويريهم أن فلما بلغ ذلك رسول الله 

فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله   -لما سنذكره- حضر الوقعة يوم أحد، سوى جابر بن عبد الله 
 ) تفسير ابن كثير ( .  . ولرسوله 

  : اْزي فوا من أحد وبلغوا يان وأصحابه لما انصر : وهو الأصح أن أبا سفالأول :في سبب نزول هذه الآية قولانقال ال
، فهموا يبق منهم إلا القليل فلم تركناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم، وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم الروحاء ندموا

 لى الخروج في، فندب أصحابه إمن أصحابه قوة، فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه و بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله 
، قيل مع قوم من أصحابه ، فخرج الرسول ن معي إلا من كان معي في القتال: لا أريد أن يخرج الآطلب أبي سفيان وقال

كانوا سبعين رجلا حتى بلغوا حمراء الأسد وهو من المدينة على ثلاثة أميال ، فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا ، 
على عنقه ساعة ، ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى ، وكان كل ذلك لإثخان  وروي أنه كان فيهم من يحمل صاحبه



 14 

 الجراحات فيهم ، وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة ، ويتوكأ عليه صاحبه ساعة.
هُمْ وَات َّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ( قاَلَتْ لعُِرْوَةَ ياَ الَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِلََِّّ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ مَا أَصَابَ هُمُ الْقَرحُْ لِ  قالت )عَنْ عَائِشَةَ  لَّذِينَ أَحْسَنُوا مِن ْ

ا أَصَابَ رَسُولَ اللََِّّ   ابْنَ أُخْتِي  رُ وَأبَوُ بَكْرٍ ، لَمَّ هُمُ الزُّبَ ي ْ مَا أَصَابَ يَ وْمَ أُحُدٍ ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْركُِونَ خَافَ أنَْ  كَانَ أبَوُكَ مِن ْ
عُونَ رَجُلًا ، قاَلَ كَانَ فِيهِمْ أبَوُ بَكْرٍ وَالزُّبَ يْر « . إِثْرهِِمْ  مَنْ يذَْهَبُ في » رْجِعُوا قاَلَ ي َ  هُمْ سَب ْ  ( رواه البخاري . فاَنْ تَدَبَ مِن ْ
هُمم  ) سَنُوا مِن م  . بالاستجابة لأمر الرسول ( لِلهذِينَ أَحم

ا )   المخالفة لأمره .( وَات هقَوم
 ( ٌْ  ثواب عظيم .(  عَظِيمٌ  أَجم

 الفوائد :
 فضيلة الصحابة حيث استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح .-1
 أن أمر الرسول أمر لله . -2
 أن هذا الذي عملوه من الإحسان . -3
 فضل الإحسان في العمل . -4
بُ نَا اللَّهُ وَنعِممَ الموكَِيلُ ) الهذِينَ قاَلَ لََمُُ النهاسُ إِنه النهاسَ قَدم جَََعُوام لَكُمم )  ُُمم إِيماَناً وَقاَلُوام حَسم ُُمم فَ زَادَ شَوم ( فاَنقَلَبُوام 173فاَخم

وَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضملٍ عَظِيمٍ ) ُْوءٌ وَات هبَ عُوام رِضم هُمم   ( . (174بنِِعممَةٍ مِ نَ اللَّهِ وَفَضملٍ لَهم يَممسَسم
 [ . 174 – 173] آل عمران :  

------------------ 
 المراد بالناس هنا رجل يقال له : نعيم بن مسعود .( الهذِينَ قاَلَ لََمُُ النهاسُ ) 

 وأصحابه . ركب لقيهم أبو سفيان ، فضمن لهم ضماناً لتخويف النبي وقيل : 
 .المراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره  (  إِنه النهاسَ ) 
  اْزي : قال لما عزم على الانصراف إلى مكة في أعقاب غزوة نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى ، وذلك أن أبا سفيان ال

لعمر : قل له بيننا وبينك ذلك إن  أحد نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها إن شئت. فقال النبي 
 شاء الّلَّ.

ومه حتى نزل بمر الظهران ، فألقى الّلَّ الرعب في قلبه ، فبدا له أن يرجع. فلقى نعيم بن فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع ق
وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر. وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام  مسعود وقد قدم معتمرا فقال له : يا نعيم ، إن

خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة علينا ، فاذهب إلى  نرعى فيه الشجر ، ونشرب فيه اللبن. وقد بدا لَ أن أرجع. ولكن إن
 المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل.

فإن ذهبتم إليهم لم . أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم يفخرج نعيم إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم : ما هذا بالرأ
والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم » ذلك قال :  هم. فلما رأى النبي فوقع هذا الكلام في قلوب قوم مند ، يرجع منكم أح

وهي ماء لبنِ كنانة وكانت موضع  -في جمع من أصحابه ، وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى  ثم خرج ( ، ولو وحدي 
ووافقوا السوق وكانت معهم ،  ينمن المشرك وأصحابه أحداً  ولم يلق رسول الّلَّ  -سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثماانية أيام 

أما أبو سفيان ومن معه ،  ، وربحوا وأصابوا بالدرهم درهَين ، وانصرفوا إلى المدينة سالمين وزبيباً  نفقات وتَارات فباعوا واشتروا أدماً 
 ن .فقد عادوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى مر الظهرا
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 .جمعوا لكم الجموع : أي  (قَدم جَََعُوا لَكُمم ) 
ُُمم )  شَوم  . أي : خافوهم (فاَخم
ُُمم إِيماَناً )  على  على يقينهم ، وثباتاً  على إيمانهم ، ويقيناً  أن هذا القول الذي قاله المثبطون ، زاد المؤمنين إيماناً  : يأ( فَ زَادَ

 نعم النصير خالقنا يأ (وَنعِْمَ الْوكَِيلُ )ائنا كافينا الّلَّ أمر أعد  يأ (حَسْبُ نَا اللََُّّ )ثباتهم ، وجعلهم يقولون للمرجفين بثقة واطمئنان : 
 فهو الموكول إليه أمرنا ومصيرنا. عز وجل

وقولهم هذا يدل دلالة واضحة على قوة إيمانهم ، وشدة ثقتهم في نصر الّلَّ تعالى لهم ، مهما كثر عدد أعدائهم ، ومهما تعددت 
 مظاهر قوتهم.

 فالمؤمن عند المحن يزداد لإيماناً .
ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ وَمَا عالى ) قال ت ا رأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللََّّ  .( زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيماَناً وَتَسْلِيماً وَلَمَّ

قوله وأخلصوا عنده النية والعزم على ؟ قلت : لما لم يسمعوا قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف زادهم نعيم أو مقوله إيماناً 
الجهاد ، وأظهروا حمية الإسلام ، كان ذلك أثبت ليقينهم ، وأقوى لاعتقادهم ، كما يزداد الإيقان بتناصر الحجج. ولأن خروجهم 

 ل .، لأن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمعلى أثر تثبيطه إلى جهة العدو طاعة عظيمة ، والطاعات من جملة الإيمان 
 الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص .وفي  

 ( . آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيماَناً  ذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ قال تعالى ) وإ
 ( . وَيَ زْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماَناً وقال تعالى ) 

 ( . زاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََُّّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ وقال تعالى ) ف
كِينَةَ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليَِ زْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَنِهِمْ وقال تعالى )   ( . هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّ

 ... ( متفق عليه .ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أ وقال 
 اه أبو داود .) أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ( رو  وقال 
 .. ( متفق عليه .هب للب الرجل الحازم من إحداكن .) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذ وقال 
 ) أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ( رواه أبو داود . وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح .
  الدرداء أنه كان يقول ) الإيمان يزداد وينقص ( رواه ابن ماجه .وعن أبي

 وكان عمر يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيماناً ، فيذكرون الله .
 وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة .

 ( ُ بُ نَا اللَّه  أي : كافينا الله وحده .( وَقاَلُوا حَسم
أَيْ حَسْبُك وَحَسْبُ مَنْ ات َّبَ عَك مِنْ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ اللََُّّ فَ هُوَ   (عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللََُّّ وَمَنِ ات َّب َ ياَ أيَ ُّهَ كما قال تعالى ) 

 إذْ هُوَ وَحْدَهُ كَافٍ نبَِيَّهُ وَهُوَ حَسْبُهُ ليَْسَ مَعَهُ مَنْ وَليَْسَ الْمُراَدُ أَنَّ اللَََّّ وَالْمُؤْمِنِيَن حَسْبُك كَمَا يَظنُُّهُ بَ عْضُ الغالطين كَافِيكُمْ كُلُّكُم
 .يَكُونُ هُوَ وَإِيَّاهُ حسبا للِرَّسُولِ 

 وقال ) وقالوا حسبنا الله ( ولم يقل ) ورسوله ( فإن الحسب هو الكافي ، والله وحده كاف عباده المؤمنين .
 المدافع عن غيره .(  وَنعِممَ الموكَِيلُ ) 

دٌ  قاَلَهاَ إِبراَهيمُ  (بُ نَا اُلله وَنعِْمَ الوكَِيلُ حَسْ )عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً ، قاَلَ :   حِيَن ألُقِيَ في النَّارِ ، وَقاَلَها مُحَمَّ
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 . رواه البخاري . (ا الله ونعْمَ الوكَيلُ حَسْبُ نَ زاَدَهُمْ إيْماناً وَقاَلوُا إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوا لَكُمْ فاَخْشَ وْهُمْ ف َ )حِيَن قاَلُوا : 
 .حِيَن ألُْقِيَ في النَّارِ : حَسْبِي الله ونعِْمَ الوكَِيلُ  وفي رواية لهَُ عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قاَلَ : كَانَ آخر قَول إبْ راَهِيمَ 

 ( .فَلَا تََْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  ) اللَََّّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى فاَلْعِبَادُ لَا يَ نْبَغِي لَهمُْ أَنْ يَخاَفُوا إلاَّ : قال ابن تيمية 
وا بنِِعْمَةٍ  وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فاَنْ قَلَبُ الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إيماَناً وَقاَلوُا حَسْبُ نَا اللََُّّ  )وَقاَلَ تَ عَالَى 

يْطاَنُ يخَُ  )إلَى قَ وْلهِِ :  (مِنَ اللََِّّ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  اَ ذَلِكُمُ الشَّ  ( .وِّفُ أوَْليَِاءَهُ فَلَا تََاَفوُهُمْ وَخَافُونِ   إنمَّ
تَحِ اللََُّّ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا ممُْسِكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ مَا يَ فْ ) وكََذَلِكَ لَا يَ نْبَغِي أَنْ يُ رْجَى إلاَّ اللََُّّ قاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى  

 ( .وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
كَاشِفَاتُ ضُرهِِّ أوَْ أرَاَدَنِ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ممُْسِكَاتُ قُلْ أفََ رَأيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إنْ أرَاَدَنَِ اللََُّّ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ  ) وَقاَلَ تَ عَالَى  

لُ الْمُتَ وكَِّلُونَ   ( .رَحْمتَِهِ قُلْ حَسْبيَ اللََُّّ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّ
لُوا إلاَّ عَلَى اللََِّّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   لِ الْمُتَ وكَِّلُونَ وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَتَ وَ ) وَلَا يَ نْبَغِي لَهمُْ أنَْ يَ تَ وكََّ  ( .كَّ
وَمَا أمُِرُوا إلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ  )وَلَا يَ نْبَغِي لَهمُْ أَنْ يَ عْبُدُوا إلاَّ اللَََّّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  

 ( . وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 
 (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدًا ) وَلَا يدَْعُوا إلاَّ اللَََّّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  
بِيَن  ) وَقاَلَ تَ عَالَى    . عَاءَ مَسْألََةٍ سَوَاءٌ كَانَ دُعَاءَ عِبَادَةٍ أوَْ دُ  (فَلَا تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إلَهاً آخَرَ فَ تَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّ

ياَتِ الَّتِي يُحْدِثُ هَا اللََُّّ في وَأمََّا كَيْفَ يَحْصُلُ الْيَقِيُن فبَِثَلَاثةَِ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : تَدَب ُّرُ الْقُرْآنِ . وَالثَّانِ : تَدَب ُّرُ الْآ وقال رحْه الله : 
ُ أنََّهُ حَقٌّ  َ  ) وَالثَّالِثُ : الْعَمَلُ بموُجِبِ الْعِلْمِ قاَلَ تَ عَالَى ، الْأنَْ فُسِ وَالْآفاَقِ الَّتِي تُ بَ ينِّ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَْ فُسِهِمْ حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ

 قُرْآنِ .وَالضَّمِيُر عَائدٌِ عَلَى الْ ( لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلمَْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
 قيل : المراد بالنعمة هنا : السلامة من ملاقاة العدو ، وقيل : هي ما أخذوه من الأموال .( فاَن مقَلَبُوا بنِِعممَةٍ مِنَ اللَّهِ ) 
 أي : فضل وثواب الجهاد .( وَفَضملٍ ) 
ُْوءٌ )  هُمم   أي : لم يصبهم قتل ولا جراح .( لَمَ يَممسَسم
وَانَ )   في طلب القوم .( اللَّهِ وَات هبَ عُوا رِضم
  : فأنت ترى أن الّلَّ تعالى قد أخبر عن هؤلاء المجاهدين المخلصين أنهم قد صحبهم في عودتهم أمور أربعة 

 أولها : النعمة العظيمة.
 وثانيها : الفضل الجزيل.

 وثالثها : السلامة من السوء.
 ورابعها : اتباع رضوان الّلَّ.

 زاء إخلاصهم وثباتهم على الحق الذي آمنوا به.وهذا كله قد منحه الّلَّ لهم ج
 أي : صاحب الفضل العظيم .(  وَاللَّهُ ذُو فَضملٍ عَظِيمٍ ) 
 تفضل عليهم بالتيسير  (بنعمة من الله وفضل  )مناسب لقوله (  والله ذو فضل عظيم) : وختمها بقوله  قال أبو حيان

الخروج حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء من الثواب في الآخرة والتوفيق في ما فعلوه ، وفي ذلك تحسير لمن تَلف عن 
 والثناء الجميل في الدنيا.

 الفوائد :
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 أن المؤمن الحقيقي كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيماناً . -1
 أن المؤمن الحقيقي لا يخاف إلا من الله .-2
 أن الحسب هو الله وحده ولا أحد معه .-3
 فضل هذه الكلمة : حسبنا الله ونعم الوكيل . -4
 إثبات الرضا لله . -5
مِنِيَ ))  اَ ذَلِكُمُ الشهيمطاَنُ يََُوِ فُ أَومليَِاءهُ فَلَا تََاَفُوُُمم وَخَافُونِ إِن كُنَُم مُّؤم  ( . (175إِنَّه

 [ . 175] آل عمران :  
------------- 

اَ ذَلِكُمُ الشهيمطاَنُ يََُ )   . أي: يخوفكم أولياءه، ويوهَكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة ( وِ فُ أَومليَِاءَهُ إِنَّه
 ( . فَلا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، بدليل قوله تعالى )اج : معناه : يخوفكم من أوليائه قال الزج

فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ،  جنده وأوليائهمن كيد عدو الله تعالى : أنه يخوف المؤمنين من قال ابن القيم : و 
إنما ذلكم الشيطان يخوف )ينهونهم عن المنكر وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا قال : 

 ( .أولياءه فلا تَافوفم وخافون إن كنتم مؤمنين 
وليائه قال قتادة : يعظمهم في صدوركم ولهذا قال فلا تَافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين المعنِ عند جميع المفسرين : يخوفكم بأ 

 . فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم
مِنِيَ )  وا علي والجؤوا إلَ، فأنا كافيكم وناصركم عليهم،  إذا سول لكم وأوهَكم فتوكل:  أي(  فَلا تََاَفُوُُمم وَخَافُونِ إِنم كُنمَُمم مُؤم

لُ الْمُتَ وكَِّلُونَ )  إلى قوله (ألَيَْسَ اللََُّّ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ  ) كما قال تعالى  ( .قُلْ حَسْبِيَ اللََُّّ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّ
يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا فَ قَاتلُِوا أوَْليَِاءَ ا)  وقال تعالى  يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ  ( .لشَّ
يْطاَنِ هُمُ الْخاَسِرُونَ )  وقال تعالى  يْطاَنِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّ  ( .أوُلئَِكَ حِزْبُ الشَّ
ُ لأغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ )  وقال تعالى   ( .كَتَبَ اللََّّ
 ( .وَليََ نْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ   )تعالى وقال 
  وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده ، وأنه من لوازم الإيمان ، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله ، والخوف

 المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ) السعدي ( .
 في الآية فضل الخوف من الله ، وللخوف من الله فضائل : 

 أنه من علامات الإيمان . أولًا :
 ( . فَلا تََاَفوُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قال تعالى )

 مدح الله أنبياءه بالخوف منه . ثانياً :
راَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا كما قال تعالى )  ( . خَاشِعِينَ إنِ َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَ ْ

 ة .الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيام:  ثالثاً 
رجل ذكر الله خالياً ففاضت و ، ت منصب وجمال فقال إن أخاف اللهورجل طلبته امرأة ذا في حديث السبعة ) ذكر النبي 

 يامة.الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تمس العين يوم الق عيناه(
 . الخوف سبب للنجاة من كل سوء:  خامساً 
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( فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء لأنه سر والعلانيةثلاث منجيات:منها خشية الله تعالى في ال ) قال 
 قال ووعد الله لا يخلف وهذا رسوله )منجيات( وعمّم تشمل الدنيا والآخرة.

 بشدة خوفهم منه . أثنِ الله على ملائكته ثالثاً :
 ( . وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ كما قال تعالى )

 ماء .الرجال العظمن صفات  رابعاً :
 ( . فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ ونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ  رجَِالٌ لا تُ لْهِيهِمْ تََِارةٌَ وَلا بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخاَفُ قال تعالى )

 من صفات الأبرار خوفهم من عدم القبول . خامساً :
 ( أي : والذين يعطون ويعملون ويخافون أن لا يتقبل منهم  وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ َّهُمْ إِلَى رَبهِِّمْ راَجِعُونَ قال تعالى )

  الخائفين الجنة .وعد الله ْادْاً :
 ( . وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ كما في هذه الآية ) 

 وأصحابه . : أنه من صفات نبينا محمد  ْابعاً 
 ) إن أخشاكم لله وأتقاكم له ( رواه مسلم . قال 

كتم قليلًا ولبكيتم كثيراً ، فغطى وعن أنس قال ) خطبنا رسول الله خطبة ما سَعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضح
 أصحاب رسول الله وجوههم ولهم خنين ( متفق عليه .

 :  من أسباب النجاة من النار . ثامناً 
 ) عينان لا تمسهما النار : عين باتت تحرس في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله ( رواه الترمذي . كما قال 

 غ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة ( .) من خاف أدلج ومن أدلج بل وقد قال 
 :  الخوف سبب للبعد عن المعاصي: تاْعاً 

 . (مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمهَُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ .  قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ قال تعالى ) 
 قال بعض السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق موضع الشهوات منه.

اًْ :  سبب في إخلاص العمل لله . عاَ
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً قال تعالى )   ( . إِنَّا نََاَفُ مِنْ ربَنَِّا يَ وْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً .  إِنمَّ

 سبب لعلو الهمة في العبادة . الْادي عشْ :
 ( . تَ تَجَافَى جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ قال تعالى ) 

 الخوف يجعل العبد سائراً على طريق الهداية . الثاني عشْ :
 على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق .قال ذو النون المصري : الناس 

 : الخوف يضفي المهابة على صاحبه: الثالث عشْ
 قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء .

 بك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق .وقال يحيى بن معاذ الرازي : على قدر حبك لله يح
اْبع عشْ  : الخوف من أسباب قبول الدعاء: ال

 قال تعالى: )وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمت الله قريب من المحسنين ( .
 : الخوف من أسباب الانتفاع بكلام الله تعالى . الخامس عشْ
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 قال تعالى ) فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ( .
 وال السلف :من أق 

 قال أبو سليمان الداران : ما فارق الخوف قلباً إلا خرب .
 وقال حاتُ الأصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة الخوف من الله .

 وقال عامر بن قيس : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .
لحزن ؟ قال ويحك ؟ الموت في عنقي ، والقبر بيتي ، وفي القيامة موقفي ، وعلى جسر جهنم وحين سئل عطاء السليمي : ما هذا ا

 طريقي ، لا أدري ما يصنع بي ؟
 وقال الفضيل : من خاف الله دله الخوف على كل خير .

 وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار لم تَلق إلا لهما .
 النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. قال ذوو 

 . رأيته قط وقال السبكي رحمه الله : ما خفت الله يوما ، إلا رأيت له بابا من الحكمة والعبرة ما
 ل .الموت يزهد في الفضو على الطاعة ، وذكر  وقال حكيم : الحزن يمنع الطعام ، والخوف يمنع الذنوب ، والرجاء يقوي

 وقال الحسن : الرجا والخوف مطيتا المؤمن .
 .الذي أذهب عنا الحزن(لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن أهل الجنة قالوا: )الحمد لله نبغي لمن وقال إبراهيم التيمي: ي

 نا قبل في أهلنا مشفقين( .وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: )إنا ك
 وقال يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله يحبك الخلق وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق.

 قال الإمام أبو الليث السمرقندي رحمه الله:
وكلام الفضول،  علامة خوف الله تعالى تظهر في سبعة أشياء: أولها: لسانه: فيمنعه من الكذب، والغيبة، والنميمة، والبهتان،

ويجعله مشغولًا بذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم. والثان: قلبه: فيخرج منه العداوة والبهتان وحسد الإخوان لأن 
الحسد يمحو الحسنات. واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة في القلوب ولا تداوي إلا بالعلم والعمل. والثالث: نظره: فلا ينظر 

الحرام من الأكل والشرب والكسوة وغيرها ولا إلى الدنيا بالرغبة بل يكون نظره على وجه الاعتبار ولا ينظر إلى ما لا يحل له. إلى 
والرابع: بطنه: فلا يدخل بطنه حراماً فإنه إثم كبير. والخامس: يده: فلا يمد يده إلى الحرام بل يمدها إلى ما فيه طاعة لله تعالى. 

فلا يمشي في معصية لله، بل يمشي في طاعته ورضاه وإلى صحبة العلماء والصلحاء. والسابع: طاعته: فيجعل  والسادس: قدمه:
طاعته خالصة لوجه الله تعالى ويخاف من الرياء والنفاق فإذا فعل ذلك فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم: )والآخرة عند 

 ربك للمتقين( .
 الفوائد :

 ن للإنسان .بيان عدواة الشيطا-1
 أن الشيطان يدافع عن أوليائه .-2
 أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه .-3
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يِْدُ اللَّهُ أَلاه يََمعَلَ  )  يمئاً يُ ََ ِْ إِن ههُمم لَن يَضُُّْوام اللَّهَ  لََمُم عَذَابٌ عَظِيمٌ لََمُم حَظًّا ِِ الآخَِْةِ وَ  وَلَا يَُمزُنكَ الهذِينَ يُسَارعُِونَ ِِ المكُفم
(176) . ) 
 [ . 176آل عمران:]  

------------ 
 ( ِْ وذلك من شدة حرصه  (وَلا يَحْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ )  يقول تعالى لنبيه  (وَلا يَُمزُنمكَ الهذِينَ يُسَارعُِونَ ِِ المكُفم

 . المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى: ولا يحزنك ذلك على الناس كان يحزنه مُبَادَرةَ الكفار إلى
 ( . فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ لمَْ يُ ؤْمِنُوا بِهذََا الحَْدِيثِ أَسَفاً كما قال تعالى ) 

  ( . لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَ فْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ وقال تعالى ) 
 ( .فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ  وقال تعالى )

  قيل : هم قوم ارتدّوا ، فاغتم النبي (  يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ والمراد بقوله )... الذين  لذلك ، فسلاه الله سبحانه ، ونهاه عن
 .الآخرة ، ولهم عذاب عظيم الحزن ، وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيئاً ، وإنما ضروا أنفسهم بأن لا حظ لهم في 

 .وقيل : هم كفار قريش 
 .وقيل : هم المنافقون  
 ) فتح القدير ( .   وقيل : هو عام في جميع الكفار .  
 اْزي  في الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة ، فكيف نهى الله عن الطاعة ؟ :  قال ال

 والجواب من وجهين : 
أنه كان يفرط ويسرف في الحزن على كفر قومه حتى كاد يؤدي ذلك إلى لحوق الضرر به ، فنهاه الله تعالى عن الإسراف  اأَول :

 ( . فَلاَ تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حسرات) فيه ألا ترى إلى قوله تعالى 
يعن أنهم لا يضرون  ( إِن َّهُمْ لَن يَضُرُّواْ الله شَيْئاً  )الثان : أن المعنِ لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا عليك ، ألا ترى إلى قوله 

 ة .بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم ، ولا يعود وبال ذلك على غيرهم ألبت
  والحزن على كفر الكافر طاعة ، ولكن النبي :  قال القشيريو   كان يفرط في الحزن ، فنهى عن ذلك ، كما قال الله تعالى

 ( .فَ لَعَلَّكَ باخع ن َّفْسَكَ على ءاثارهم إِن لمَّْ يُ ؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً )  (فْسُكَ عَلَيْهِمْ حسرات فَلاَ تَذْهَبْ ن َ ) 
 ْيقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه ، ولتضمن المسارعة  (الكفر يسارعون في )ومعنِ  : يقال الآلو

وغيره ، وأوثر ذلك قيل : ( سَارعُِواْ إلى مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ )ع تعديتها بها كما في معنِ الوقوع تعدت بفي دون إلى الشائ
 ( .الخيرات يسارعون في )ة ومنتهاها كما في قوله سبحانه  م له في مبدأ المسارع للإشعار باستقرارهم في الكفر ودوام ملابسته

 ( للدلالة على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته ، ومثله يسارعون في لى: وعدي السارعون )بفي( دون )إ وقال الشوكاني
 الخيرات .

 يتوغّلون فيه ويعَجَلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص ،  (يسارعون في الكفر ) : ومعنِ  وقال ابن عاَور
، فقيل : ذلك من التضمين ضمّن يسارعون  (ارعون يس) ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس ، فعبّر عن هذا المعنِ بقوله 

وعندي أنّ هذا استعارة تمثيلية : شبّه حال حرصهم وجدّهم في تفكير الناس وإدخال الشكّ على المؤمنين .. ، .معنِ يقعون 
لبس به ، وتربّصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع الى تحصيل شيء يخشى أن يفَوته وهو متوغّل فيه مت

عدّي بفي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين ، لا طالب الحصول ، إذ هو حاصل عندهم ولو عدّي بإلى  فلذلك
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 ة .لفهم منه أنّهم لم يكفروا عند المسارع
يمئاً  ) ََ يئاً ، وقيل المراد : لن يضروا والمعنِ : أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه شتعليل للنهي ، ( إِن ههُمم لَنم يَضُُّْوا اللَّهَ 

 أولياءه ، ويحتمل أن يراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده ،
  : فالله ناصر دينه ، ومؤيد رسوله ، ومنفذ أمره من دونهم ، فلا تبالهم ولا تحفل بهم ، إنما يضرون ويسعون في قال السعدي

 ليم في الأخرى .، وحصول العذاب الأ ضرر أنفسهم ، بفوات الإيمان في الدنيا
فَعُون. القدسي ) ..كما في الحديث  يا عبادي لو أن أوّلَكم ،  يا عبادي إنكم لن تبَلغوا ضَرّيِ فَ تُضرُّون ولن تبَلْغُوا نفعي فَ تَ ن ْ

أوّلَكُمْ وآخركُم يا عبادي لو أن ،  وآخركَم وإنْسَكم وجِنَّكم كانوا على أتَْ قَى قلبِ رجُلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً 
 اً ( .وإنْسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفْجَر قلبِ رجُلٍ واحدٍ ما نَ قَصَ ذلك من مُلْكِي شيئ

 . وفي الآية نفي الضرر عن الله تعالى ، كما في الحديث القدسي ) إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ( رواه مسلم 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَََّّ وأما قوله تعالى )  فلا يلزم من الأذية الضرر ، فقد يتأذى الإنسان  ( وَرَسُولهَُ لَعَنَ هُمُ اللََُّّ في الدُّ

 بالشيء ولا يتضرر به .
خَِْةِ )  يِْدُ اللَّهُ أَلاه يََمعَلَ لََمُم حَظ اً ِِ الآم  .الآخرة  أي: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في ( يُ
  ّيقُال : فلان أحظّ من فلان ، وهو محظوظ.،  والحظّ النصيب والَجد 
 أي : عقوبة شديدة .( وَلََمُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 

 الفوائد :
 على هداية الخلق . حرص النبي -1
 تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر .-2
 انتفاء الضرر عن الله تعالى .-3
 بيان غنِ الله .-4
 لا حظ للكافر في الآخرة . أنه-5
يمئًا وَلَمُم عَذَابٌ ألَيِمٌ ) )  ََ َْ باِلِإيماَنِ لَن يَضُُّْوام اللَّهَ  َْوُام المكُفم  ََ مَ  ( . (177إِنه الهذِينَ ا

 [ . 177] آل عمران : 
------------ 

َْ باِأَمِيماَنِ )   َْوُا المكُفم  ََ مَ ختاروا الكفر على الإيمان ، ورغبوا فيه ، رغبة من بذل ما يحب من يخبر تعالى أن الذين ا( إِنه الهذِينَ ا
 المال في شراء ما يحب من السلع .

يمئاً )  ََ  بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم ، وهو تأكيد للأول .( لَنم يَضُُّْوا اللَّهَ 
 : إفادةُ هذا الخبر استقلالًا للاهتمام به  قصد به ، مع التأكيد ، (إنهم لن يضروا الله شيئاً  )تكرير لجملة  قال ابن عاَور

 بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول.
وصُولها ، وتأكيد لقوله وفي اختلاف الصلتين إيماء إلى أنّ مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثا

َ
إنهم لن يضروا الله  )بت لم

 .المتقدّم  (شيئاً 
 اب مؤلم .( أي : عذ وَلََمُم عَذَابٌ ألَيِمٌ ) 
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 الفوائد :
 بيان شدة رغبة الكفار في الكفر . -1
 بيان خسران هؤلاء حيث أخذوا الكفر بدلًا عن الإيمان . -2
 بيان كمال الله تعالى . -3
 كمال سلطان الله تعالى .  -4
 ه  ( .1433/  11/  27السبت : عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان عذاب مؤلم .    ) -5
اَ نَُّملِي لََمُم ليَِ زمدَادُوام إِ  ) نَفُسِهِمم إِنَّه ٌْ أَِ  اَ نَُّملِي لََمُم خَي م ُْوام أَنَّه اً وَلََممُ عَذَابٌ مُّهِيٌ )وَلَا يَُمسَبََه الهذِينَ كَفَ  ( . (178ثْم
 [ . 178آل عمران:]  

------------ 
اَ نَُّملِي )  ُْوا أَنَّه ٌْ أَِنَ مفُسِهِمم وَلا يَُمسَبََه الهذِينَ كَفَ بدون جزاء ولا عذاب ، وإطالتنا  أي : لا يظن الكافرون أن إمهالنا لهم( لََمُم خَي م

 لأعمارهم خير لهم .
اً )  اَ نَّمُلِي لََمُم ليَِ زمدَادُوا إِثْم  . أي : إنما نمهلهم ونؤخر آجالهم ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم( إِنَّه
 هم ويذلهم .نيهي(  وَلََمُم عَذَابٌ مُهِيٌ ) 

هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ كما قال تعالى )  اَ نمُِدُّ راَتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ .  أَيَحْسَبُونَ أنمَّ  ( . نُسَارعُِ لَهمُْ في الْخيَ ْ
 ( . ونَ فَذَرْنِ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذََا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَ عْلَمُ وقال تعالى ) 
نْ يَا وَت َ وقال تعالى )  اَ يرُيِدُ اللََُّّ ليُِ عَذِّبَ هُمْ بِهاَ فِي الْحيََاةِ الدُّ  . زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ(فَلا تُ عْجِبْكَ أمَْوَالُهمُْ وَلا أوَْلادُهُمْ إِنمَّ

 في مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّ ذَلِكَ الِاسْ .. : . قال الشنقيطي َ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا ) تِدْراَجَ مِنْ كَيْدِهِ الْمَتِيِن ، وَهُوَ قَ وْلهُُ وَبَ ينَّ
 ( . يَ عْلَمُونَ وَأمُْلِي لَهمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 

َ في مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّ الْكُفَّارَ يَ غْتَ رُّونَ بِذَلِكَ الِاسْتِدْراَجِ فَ يَظنُُّونَ أنََّهُ مِنَ  راَتِ ، وَأنَ َّهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ ؤْتَ وْنَ  وَبَ ينَّ الْمُسَارَعَةِ لَهمُْ فِي الْخيَ ْ
نْ يَا  راً مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أوُتُوهُ في الدُّ  .خَي ْ

راَتِ ) كَقَوْلهِِ تَ عَالَى    هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن نُسَارعُِ لَهمُْ في الْخيَ ْ اَ نمُِدُّ  ( .بَل لَا يَشْعُرُونَ  أَيَحْسَبُونَ أنمَّ
 ( .أفََ رَأيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقاَلَ لَأُوتَ يَنَّ مَالًا وَوَلَدًا  )وَقَ وْلهِِ  
قَلَبًا )وَقَ وْلهِِ   هَا مُن ْ راً مِن ْ  ( . وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبيِّ لَأَجِدَنَّ خَي ْ

 ( . نَّ لَ عِنْدَهُ للَْحُسْنَِ وَلئَِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبيِّ إِ  )وَقَ وْلهِِ 
 ( .وَقاَلُوا نَحْنُ أَكْثَ رُ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا الْآيةََ ) وَقَ وْلهِِ 

 : والإملاء : الإمهال في الحياة ، والمراد به هنا تأخير حياتهم ، وعدمُ استئصالهم في الحرب ، حيث فرحوا  قال ابن عاَور
 لمسلمين بوم أحُد كانوا أكثر من قتلاهم.بالنصر يوم أُحُد ، وبأنّ قتلى ا

 قْند : روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من بر وفاجر إلا والموت خير له ، لأنه إن كان براً فقد قال  يقال السم
رٌ لِّلأبَْ راَرِ نْ عِندِ الله وَمَا لَكِنِ الذين اتقوا ربَ َّهُمْ لَهمُْ جنات تََْرىِ مِن تَحْتِهَا الأنهار خالدين فِيهَا نُ زُلٍا مِّ )الله تعالى   (عِندَ الله خَي ْ

اَ نُملِْى)وإن كان فاجراً فقد قال الله تعالى   ( .لَهمُْ ليَِ زْدَادُواْ إِثْمااًَ  إِنمَّ
 الفوائد :

 لا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له .-1
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 حكمة الله باستدراج بعض الخلق . -2
 إثبات زيادة الآثام .-3
بَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مه )   مِنِيَ عَلَى مَآ أنََُمم عَلَيمهِ حَتَّهَ يَميِزَ الخم َْيمبِ وَلَكِنه اللَّهَ ا كَانَ اللَّهُ ليَِذَرَ الممُؤم  ليُِطملِعَكُمم عَلَى الم

لِهِ وَإِن تُ ؤم  ُْ لِهِ مَن يَشَاء فآَمِنُوام باِللَّهِ وَرُ ُْ ٌْ عَظِيمٌ )يََمََبِ مِن رُّ  ( . (179مِنُوام وَتَ َ هقُوام فَ لَكُمم أَجم
  [ . 179] آل عمران :  

------------- 
بَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ )  َُمم عَلَيمهِ حَتَّه يَميِزَ الخم مِنِيَ عَلَى مَا أنَ م هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيميز له المؤمن ( مَا كَانَ اللَّهُ ليَِذَرَ الممُؤم

المنافق ، والمعنِ : لن يترك الله المؤمنين مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم فيفصل بين هؤلاء وهؤلاء ، كما فعل في غزوة أحد من 
 حيث ظهر أهل الإيمان وأهل النفاق .

 ن المنافق : أي لابد أن يعقد شيئاً من المحنة يظهر فيها وليه ويفُضح بها عدوه ، يعُرف به المؤمن الصابر م قال ابن كثير
 الفاجر ، كما ميّز بينهم يوم أحد .

َْيمبِ )  أي : أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يُميز لكم المؤمن من المنافق ، لولا ما يعقده ( وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِطملِعَكُمم عَلَى الم
 من الأسباب الكاشفة عن ذلك .

ا كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر ، ولكنه يميز قال ابن جرير : وأولى الأقوال بتأويله : أي وم
 بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه .

لِهِ مَنم يَشَاءُ )  ُْ طلعه على بعض علم الغيب غير أن الله تعالى يصطفي من رسله مَن يشاء; ليأي :  (وَلَكِنه اللَّهَ يََمََبِ مِنم رُ
 . بوحي منه

 من الإيمان بوجوده ، وبربوبيته ، والوهيته ، وأسَائه وصفاته .( فآَمِنُوا باِللَّهِ ) 
لِهِ )  ُْ  قولًا وفعلاً . الإيمان بالرسل يتضمن : تصديقهم فيما جاءوا به ، وأنهم بلغوا الرسالة ، وأدوا الأمانة ، واتباع النبي ( وَرُ
مِنُوا  وَإِنم )   بقلوبكم .( تُ ؤم
 بجوارحكم .( وَتَ َ هقُوا ) 
ٌْ عَظِيمٌ )   أي : ثواب عظيم .(  فَ لَكُمم أَجم

 الفوائد :
 أن يميّز الخبيث من الطيب . بدأن الله لا-1
 بيان رحمة الله على عباده ، حيث لا يتركهم هكذا يشتبه بعضهم ببعض .-2
 حكمة الله في أفعاله .-3
  خبيث وطيب .انقسام الناس إلى-4
 وجوب الإيمان بالله وبرسله .-5
 فضيلة الإيمان والتقوى .-6
 
 


